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 :ملخص

ما مدى  ثير إشكالية مفادهاس و  المررو  المغارمن خلال تعقب حركية المجتمع المد  
والإجابة عن  استعداد المجتمع المد المغار للدفا  والمرافعة من أجل التمكين للفكرة المغاربية؟

ية ال قامت بها مؤسسات المجتمع المد المغاربية   هذ الاشكالية تتطلب تتبعا للأدوار التار
قيق الاستقلال دعم جهو د الرعو ب المغا ضال ضد اإحتلال وصو لا إ  ذ مرحلة لل ربية م

ركز من خلال هذ الدراسة على فحص  الدور الذي اضطلعت به مؤسسات المجمع  . س الو ط
 المد المغار   تو فير الرروط الرعبية والتعبو ية لتحقيق الو حدة المغاربية.

      Abstract: 

La recherche de l’évolution des dynamiques de la société civile 

Maghrébine, à l'égard du projet de l’Union du Maghreb, pose la 

problématique de la capacité de la société civile Maghrébine pour défendre 

l'idée du Maghreb, comme une nouvelle tendance du rapprochement des 

peuples du Maghreb à la place des approches politiques menées par les 

régimes politiques, qui ont placé les intérêts de la stabilité interne et la 

construction nationale avant touts les projets de l’union. La réponse de cette 

problématique nécessite une chronologie des rôles historiques menées par les 

organisations de la société civile Maghrébine dans la condensation les efforts 

des peuples maghrébins dans la lutte contre le colonialisme et pour atteindre 

l'indépendance nationale. Ce qui montre le rôle principal de la société civile 

dans les pays du Maghreb pour fournir les conditions nécessaires et la 

mobilisation populaire pour parvenir à l'unité du Maghreb 
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 مقدمة
مية  قيق الت لقد كانت فكرة الو حدة المغاربية وما تزال حلم شعو ب المغرب العر وأملها  
خب السبيل الو حيد لتحقيق تطلعات الرعو ب. غير أن  سبة للكثير من ال والرقي، فهي بال
اولة الاستفادة من نقاط الق و ة اولات الو حدة ال حصلت كانت تفتقد إ التفكير السليم و

ياة  ها قرارات مصيرية  ات سياسية أكثر م ال تتمتع بها هذ الدول، فكانت  شكل تصر
ائبة، ال تركل  ملايين الأشخاص. وبهذا لم تتجسد الو حدة المغاربية إلا  بعض المؤسسات ا

لافات ال  جسدا بلا روح، فهي لا تمثل تطلعات الرعو ب المغاربية أكثر من كو نها تعبيرا عن ا
خب  اعة ال سيدا واضحا لق اكمة  كل الدول المغاربية، و تطبع العلاقات بين السلطات ا
اسبة لتحقيق الو حدة  اكمة بعدم ضرورة السعي إ أي تقارب من شأنه خلق الأجو اء الم ا

 المغاربية.

اد المغار ضرورة ملحة لمو اجهة التكتلات الإقليمية و ذاله ديات العو لمة، أصبح تفعيل الا
وعليه فالتكامل المغار أصبح ضرورة فرضتها الظروف الدولية، وهذا من أجل رفع الضغو طات 
ظيمات الدولية، إلا أن هذا التكامل عرف عدة تراجعات،  تلف الت ال تو اجه كل دولة من 

اء م ية، أي ب اء الدولة الو ط ؤسساتها فمباشرة بعد استقلال هذ الدول سعت كل دولة إ ب
اء  طاب الرسمي ظل مؤكدا على الب السياسية والإدارية وإرساء قو اعدها الاقتصادية، إلا أن ا

كو مات ما أغفلته الدول المغاربية هو  الدور الهام للمجتمع المد   .المغار هو  مغرب الدول وا
لقة المؤسسية للتكامل، ففي فترة الاس تمعية تكو ن ا تعمار كانت البو ادر اولة خلق ثقافة 

ة الدول )الأنظمة( على المجتمع المد  الأو لظهو ر المجتمع المد  الدول المغاربية، إلا أن هيم
اد المغرب العرأدى  اء ا  (.1)إ تقليص دور  ب

لقد كانت كل المساعي السياسية ال طبعت سبل تفعيل الو حدة المغاربية تعبيرا حصريا و 
ا قيقة ال من لآراء وق اكمة، فهي مقاربات فو قية بامتياز، لا تررك الفعاليات ا خب ا عات ال

شأنها دعم المساعي السياسية للتقارب والاندماج، وربط الرعو ب المغاربية برعو بها. ولهذا وجب 
اكمة، ولا  خب ا ه ال التفكير  مقاربات تراركية أكثر، من شأنها سد العجز الذي تعا م
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قيق هذا الهدف إلا من خلال إشراك فعلي لمؤسسات وشبكات المجتمع المد المغاربية   يمكن
 مساعي الو حدة.

 : ها هذ الدراسة تتمحو ر حو ل التساؤل التا وعلى هذا الأساس، فإن الإشكالية ال تعا
 إلى أي مدى يمكن لمؤسسات المجتمع المدني المغاربية أن تلعب دورا فعالا في تحقيق

ية ال قامت بها  الوحدة المغاربية؟ والإجابة عن هذ الاشكالية تتطلب تتبعا للأدوار التار
ضال ضد الاستعمار  مؤسسات المجتمع المد المغاربية  تكاثف جهو د الرعو ب المغاربية لل

. وهو  ما يبينن دورا رياديا أصيلا للمجتمع المد  دول المغرب قيق الاستقلال الو ط العر  و
  تو فير الرروط الرعبية والتعبو ية لتحقيق الو حدة المغاربية.

ديث عن مقاربة صاعدة للاندماج المغاربية، تتخذ من  اء على ما سبق، يمكن ا ب
ة المؤسساتية الأساسية، ال يمكن من خلالها سد فجو ات الاختلاف  مؤسسات المجتمع المد اللب

اكمة ال تطبع العلاقات المغاربية خب ا د عليها ال ة يمكن أن تست ، وتو فير قاعدة شعبية متي
قيق الاندماج.  لتبرير التقارب و

 أولا: ملاحظات تاريخية حول دور المجتمع المدني في بناء المغرب العربي

زائر عام مع استقلال   دول المغرب العر بتعدي  الأنظمة السياسيةلم تسمح ، 1962ا
اقضات اش الت مع بين مساعي  ةئال اء  ية. مساعي و جهو ي يضم هذ الدول ب اء الدولة الو ط ب

احية ال سبة لل يةقد أعطيت الأولو ية ة، فررعيبال لمررو  المغار ل طيتهاتغ درجةإ  للدول الو ط
امية المجتمع المد ال بد، وعلى هذا الأساس، لفترة طو يلة ت خلال الكفاح من أجل أفإن دي
 :(2)تماما لسببين رئيسيين تلاشتل الاستقلا

يةحقيقة تكو ين الدولة يظهر من خلال الأول السبب .  1   دول المغرب العر  الو ط
ة السياسية السلطةظل احتكار  اء الدولة وممارسة الهيم ال المجتمع المد باسم ب ، وهو  ما استث 

اء الد  ولة والمجتمع.من المراركة  تقاسم السلطة والمساهمة  ب
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ميل ، من خلال المجتمع المد  أجهزة الدولة السبب الثا يتمثل  ذوبان فو اعل.  2
كو مية  إطار  طبيعي خب السياسية والإدارية والاجتماعية من طرف الأجهزة ا لامتصاص ال

اء والترييد، أما الفو اعل الأخرى فقد بقيت على هامش الدولة أي  الم عارضة أو عمليات الب
فى  . المطاردة أو  الم

يو يةالتعددية إن صفة  اسبة ال تمثل وا  إطار السيطرة  جو هر مصطلح المجتمع المد لم تعد م
ديدة ية ا ظر إليه ك يةمظهر من مظاهر الاستقلالأن كل ، ح المطلقة للدولة الو ط عقبة  يُ

 .طريق المررو  الو ط

هت هذ ا،  المقابل ، وهي ما يربه المجتمع المدلدول إ تأسيس كيانات تابعة فيما ا
ظمات كو مة المركزية من خلال حزب واحد  ضع م الصلة بين كو ن يلرقابة مرددة من قبل ا

ظمات ، الدولة وهذ الم اكمة  ضمنت. وبالتا الا لها بما لا انترار السلطة ا مجتمع ليد  
راط بصو رة  قيقياد الم  مستقلة عن السلطة والقدرة على التعبير.لل

ريد  الاستعمار من  العر بعد خروجالمغرب دول   المو جو دةالمجتمعات المدنية لقد تم 
ظيم، الو ساطة الرئيسية ال كانت تضطلع بها مثلالأدوار  ، حيث تم المطالبالتعبير عن و  الت
ية  إطار الماليديو لو جية الفو اعل للأهذ إخضا   إن هذا الدولة.  تضعهاباد  التو جيهية ال و ط

تلف  مظاهر وحدنته من دولة إ أخرىالاستيلاء،   ةأي بط المجتمع للدولة على، الذي 
ماعات الاجتماعية لاولة  ت عو ان لاتصال بين ا ضو ي  ب أن ت ، ال  لدول المغرب العر

ها ية والدفا  ع  .المصلحة الو ط

 تأخذ هي ال دول المغرب العرفإن ، 1989 شهر فيفري عام لك أنه ما يُلاحظ كذ
اد المغرب العر ، حيث أنه المبادرات العديد منتو قيع هذا الوقد اجتذب  ،زمام المبادرة بتو قيع ا

ظمات13تم إنراء ثلاث عررة ) 1990 ديسمبر 7و  1989مارس  26بين  اد بين الم  ( ا
معيات ، غرب المعلى مستو ى  وا ادات نذكرو العر  :(3)من الا

اد المغرب العر للكرافة •   .1989مارس  26تو نس  ب ستأسال ا
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ظمات •  معية المغاربية لم  .1989أفريل  28تو نس يو م ال تأسست ب المه التعليما

 .1989 جو ان 05 المغربية جدة بو  تأسست  ال لفو نوالثقافة اربية لمعية المغا• 

اد المغار للمكفو فين•   .1989جو يلية  02التو نسية  ابل بتأسس الذي  الا

 ديسمبر 08 و 07  الدار البيضاءيين الذي تأسس بربارباب المغالو المستقل للطلبة اد الا• 
1989. 

اد المغار •   .1989ماي  21إ  18 الرباط ب الذي تأسس للفلاحينالا

اد •  دسين الماا  .1989ماي  22تو نس يو م يين الذي أسس برباعماريين المغلمه

دسين •  اد المه  .1989جو ان  18راكش يو م بم الذي تأسسالمغرب العر لدول ا

قو ق الإنسان  الرابطة•   .1989جو ان  18و  17تو نس يو مي ب ال تأسستالمغاربية 

اد الاقتصاديين المغاربة •   .1990عام بتو نس تأسست ال ا

اد  •  .1990 جو يلية 12 تو نس يو مب الذي تأسس يةرباالمغالبو ك ا

ركات  التقدميع بلا شك الاجتماعية إذا كان ظهو ر هذ ا ،  ا   ريط المجتمع المد ب ت
معيات هذعدد التذكير بأنه ليس  المجال ذي  ا، وإنما نو عيةدد وزنها هو  الذي لقاءاته أو عدد ا

رط فيه وتدخلاته ية من أجل ت معيات  السياسات الو ط دد مدي تأثير هذ ا ا هي ال 
در الإشارة أيضا إتغييرها  صا الرعو ب المغاربية اداتأن نسبة كبيرة من هذ  . و هي  الا

ة عن ظرفية ظمات  من حيث أنها نا ية ال تعمل  إطار المقاربة الو حدوية ال تم الم الو ط
.معاهدة التو قيع على  تعبئتها بعد اد المغرب العر  ا

ا من خلال هذا العرض السريع  ، يمك اء المغرب العر  أن: القو للدور المجتمع المد  ب

، المحتو ى الاجتماعي والثقا لمررو  الو حدة المغاربيةيمثل لقد كان المجتمع المد دائما • 
اء وجو دوقبل  اهضة فإن المج، يء الاستعمار وأث مو عات الاجتماعية هي ال قادت حملات الم
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صار والقمع القو ى السياسية المحلية و طرف من الذي واجهته الإهمال والكفاح، إلا أن  التهديد وا
 .ساعد كثيرا  إفرال قو ة وحيو ية المجتمع المد المحتلالذي مارسه 

اء مثنلت المجتمعات المدنية •  ركاتالمو جه واالاستعمار فترة أث قيقي  ضال ضد  زان ا ال
ضال والكفاح(الهو ية العربية الإسلاميةو   إطار البعد المستعمر  ، ثم )على الأقل  بدايات ال
ديثة إطار خب المتعلمة، القيم ا من خلالها وال  ال تغلغلت  أوساط الرعو ب وخاصة ال

 للبلد المستعمر.من الطبقات الاجتماعية  يمكن استمالة أجزاء واسعة 

يةالدولة  فترة •  ظيمات  البداية، وخاصة ، الو ط تم إضفاء الطابع والبعد المحلي لت
ية ، المجتمع المد ية خدمة للمصا الو ط من خلال الممارسات ال عرفت بها الدول الو ط
صرية.  اوزها لكن هذ القاعدة ا ياتم   ات الفضاءالديمقراطية  من خلال التحو لات تدر
ية  رو دة للو حدة المغاربية.الو ط دم بعد ذلك الأهداف الم  ال يمكن أن 

در القو ل أن   اتيالإطار المؤسس لا يؤثر   دول المغرب العرالمجتمع المد  الأخير 
قيم ل من خلال تدعيمهالمغرب العر باعتبار ضرورة جيو سياسية  ، لكن حيو يته تضعوالسياسي

اء المغرب تمثل القيم  ، وال قراطية واحترام حقو ق الإنسان  ظل سيادة القانو نالديم الأساسية لب
 .(4)العر

 ضرورات إشراك المجتمع المدني في حركية الاندماج المغاربيثانيا: 

ظر اللافت من  على سو اء والعمليات التكاملية للجهو د وجهت ال الانتقادات معظم أن حقًا لل

هج القو ل  تمثلت ،عمو ما الأفريقية القارة أو خصو صا الإقليمي المستو ى  هذ اتبعته الذي بأن الم

هو د هج هو  ا دودة، وتطلعات آراء عن يعبر فو قى م ظيمات قبل من يأت ولم ب   ت

. وعلى المجتمع ومؤسسات قا الملتقى فإن ،سبيل المثال المد  والمعروف المتو سط غرب لبلدان ال

عقد  5 +5 ب  المغار الإقليمي الاندماج أهمية على أكد قد ، 2003ديسمبر 2  بتو نسالم

مية من أجل  مقاومة إ بالإضافة ،أوروبا مع الرراكة تطو ير أجل ومن، العر المغرب ت

 .السو ق واقتصاد للعو لمة السلبية الانعكاسات
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اد مسؤولاأن يكو ن لمجتمع المد يمكن ل اء الا آليات عديدة تساعد على  وفق ،عن ب
 :(5)ويكو ن ذلك عن طريقالربط بين مكو نات المجتمع والدولة، 

 اء ضرورة ها يدفع ال المجحفة والرعارات المو اقف اوز من لابد: الرعو ب مغرب ب  ثم
طقة، شعو ب طاب الم  الرعو ب وحدة هي المغاربية الو حدة أن على يؤكد المغار السياسي فا
 وحكو مات، دول مطلب دائما كانت الو حدة هذ أن الأمر حقيقة  لكن ،جماهيري ومطلب

س حضارية مقو مات مو عة لها المغاربية الرعو ب أن العلم مع  فالاختلافات المصير، بو حدة و
قيقية الاجتماعية طقة  ا دود تتفق لا الم  السكان يتحدث فلا ،المغرب دول بين السياسية وا
جة وحسب مدن عن بل مغاربية دول عن -السن كبار– القدامى  فالو حدة وهران، صفاقص– ط
اها الثقافية طقة الو اسع بمع ية اجتماعية حقيقة للم  نلاحظه ما. والدين اللغة انس تعكس تار

اك أنه  أقدمت أن دث فلم للو حدة، الأساسي المصدر تكو ن أن  بإمكانها مرتركة قو اسم ه
ظيم على مغاربية حكو مة اد مو ضو   حو ل شعبي تفتاءاس ت ال هو  كما الا  فالتكامل أوربا،  ا
 .الرعو ب وليس البلدان بفعل كان المغار

 المغاربية، الساحة على الأكبر الغائب هو  فاو ار: الآخر الرأي وقبو ل باو ار لإيمانا 
اد جعلت ال الأسباب من مهم سبب وغيابه  لتفعي من بد فلا مراكل،  يتخبط الا
 الفاعلين وتفاعل فتو اصل والاقتصادية، والاجتماعية الثقافية الفعاليات تلف بين واو ار التو اصل
سيق طريق عن يتم والاقتصاديين والاجتماعيين الثقافيين  وأهداف ومهام قضايا حو ل والتعاون الت

اء قيق المغاربية الو حدة ب مية و ريات عن مثلا كالدفا  مغاربية، ت قا ا  بكل والعمل بيةال
اسبة الو سائل قا الو عي إنماء ثمة ومن وتصو نها، تدعمها ال الم  المصلحة وحدة بلو رة عبر ال
 .المستفيدة الرغيلة الطبقة

فاعلية المجتمع المد تكمن من خلال تدعيم مؤسسات والقو ى الاجتماعية المغاربية،  إن
اسب وال اء بالتا تصبح قادرة على تبو ء المكان الم تأثير على قرارات القادة المو جهة خصيصا لب

معو ي، وهذا لن يكو ن إ بإزالة العو ائق  ريط العمل ا الو حدة المغاربية، وذلك من خلال ت
 .الإدارية والقانو نية والمالية ال تعترض عمل هذ المؤسسات
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مو  المجتمع الم اسب ل ية المغاربية لم يهيئ او  الم كر إن نرأة الدولة الو ط ، ولا أحد ي د
فاظ عليه  ب ا اهاته، وهذا مكسب مهم  الدور الفعال الذي بات يضطلع به بمختلف ا
فاظ والدفا  عن المصا العامة، فالمجتمع المد لا يؤدي وظيفة سياسية  فتفعيله يكمن  ا

مية ووسيلة للانتماء والو لاء للو طن الو احد، فمن مميزا ت دول المغرب فحسب، بل يعد أداة للت
، فهو  يقف عاجز أمام التو ترات  ي بين الدولة ومؤسسات المجتمع المد العر هو  تلازم تار

اد ة ومعيقات الا ائية المتزام  .(6)السياسية الث

اك كل نظام سياسيل ، حيث أنإن المجتمع المد المغار مرتبط مع الدولة تمع مد  ه
فر الأطر القانو نية والسياسية ال تسمح بتفعيل المجتمع المد يتماشى معه، لذا لابد أن تتو ا

راطه وحركته، وهذا لن يتأت إلا بالدولة القانو نية، هذ الدولة قائمة  وإعطائه الضمانات اللازمة ل
ظيمات والمؤسسات السياسية وغير السياسية واحترام  على أساس التعدد السياسي وحرية إقامة الت

ين وحرياتهم.مبدأ تداول السل  طة والرقابة السياسية، وتو فير بعض الضمانات لاحترام حقو ق المو اط

 القضايا الأساسية لشبكات المجتمع المدني في الفضاء المغاربيثالثا: 

 تتصل جو هرية قضايا حو ل المغار التكامل  المد المجتمع شبكات جهو د تلتقي أن المهم من

طقة،  لرعو ب بالمصا الأساسية مباشرة  اقتصادية مراكل من المغاربية المجتمعات تعا حيثالم

ها يتصل وما العو لمة لرأسمالية لسياسات نتيجة، وسياسية خطيرة واجتماعية بتحرر  خاصة بصفة م
ارجية السو ق اقتصاد إ بالتحو ل والإسرا  ،الهيكلي والتكيف العالمية التجارة  وقد. والمديو نية ا

 والهجرة والتهميش والفقر كالبطالة المراكل من هذ بردة السكان من كبيرة شرائح تأثرت

ارجية، الداخلية دمات السلع وارتفا  أسعار وا  تسببت ال السياسات الفئات هذ وتقاوم. وا

ظماتها خلال من معاناتها   تلف  بدرجات متفاوتة مو جو دة المقاومة وهذ، الاجتماعية م

ظمات الرعبية المد المجتمع شبكات تتجه أن أهمية من يعزز، بما المغاربية المجتمعات   والم

سق المرترك نراطها  المركلات هذ مو اجهة  المباشر العمل و  الإقليمي التكامل إطار  والم

اجمة  (.7)العو لمة سياسات عن ال
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اكمن جهة أخرى،   الديمقراطي التطو ر نضج بينو  المغار التكاملي العمل فاعلية بين قو ية صلة ه

خب انفراد إ المغاربية المجتمعات  الديمقراطية أدى غياب وقدالمغاربية،  للمجتمعات اكمة ال  ا

ها إطار  العامة بتقرير السياسات مية تعثر ذلك على وترتب ة.الضيق مصا  بين واتسا  الهو ة الت

 للعو لمة السلبية مو اجهة الآثار على قدرةال يضعف مما الفساد وانترار التبعية وتعميق الطبقات

ارجية والمؤثرات الرأسمالية  لدعم خاصا اهتماما المد المجتمع تعطي شبكات أن إ يدعو  مما ،ا

هو د و بل تمعاتها  فقط ليس ،الديمقراطي التطو ر اك ،المغار للتكامل المرتركة ا  وه

جاح إمكانية كبيرة   المجتمع المد به يقو م أن يمكن الذي الهام للدور نظرا التو جه هذا  لل

 قيمها وتأكيد الممارسة الديمقراطية لتعميق الرروط الضرورية وتو فير الديمقراطي التطو ر تعزيز

بع الأساسية، ظماته به وما تقو م المد المجتمع طبيعة من الدور هذا وي  ،المجتمع  وظائف من م
ية بمثابة بذلك لتصبح ظام التحتية للديمقراطية الب دما. المجتمع وأسلو ب لتسيير للحياة ك  وع

ظمات تتو افر  داخل الديمقراطية ممارسة من الأعضاء ديمقراطية تمكن داخلية حياة المد المجتمع لم

ظماتهم، ا م رأ ه ية بمثابة يكو ن ح وديمقراطي شعبي مد تمع حقيقية لقيام إمكانية ت  الب

ظا التحتية اء الديمقراطية تصبح وبذلك كله، المجتمع  فاعل م ديمقراطيل يرمل  أسفل من ب
ياة ميادين تلف  وممارسة وتدريبا تربية كله الرعب دها ويصبح الرعب اليو مية، ا  طرفاً ع

كم، معادلة  أساسيًا  مفهو م يتأكد وبذلك كله، صلة هذا السياسية الديمقراطية وتكو ن ا

ظام ةالديمقراطي  تأتي أن يمكن لا الديمقراطية أن أيضا المجتمع، ويتأكد لتسيير وأسلو ب للحياة ك

حة كام، من م تزعها ولكن ا دما ومؤسسات وآليات كحقو ق الرعب ي  على قادرا يكو ن ع

ضج ممارستها، دما ت ظم  جماعي عمل خلال من القدرة له وتتو افر قيمها، إطار  حركته وع م
ياة الات ئرسا  لتعميمها كم مؤسسات و اليو مية، ا ية، علاقة الدولة و أيضا، ا  الو ط

ين وعلاقات  البعض. ببعضهم المو اط

خب العو لمة قو ى اهتمتعلى صعيد آخر، فقد  اكمة وال  ودولخصو صا  المغرب العر  ا

اشئ بملء الفراغ تقو م ال المد المجتمع بدعم مؤسسات ،عامة او ب  عن الدولة لي نع ال

مو ي دورها  الهيكلي التكيف بسياسات التزاما والضعيفة الفئات الفقيرة دعم  ومسئو لياتها، الت
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اجمة والاقتصادية المراكل الاجتماعية حدة من والتخفيف  أن ورغم. السياسات هذ من ال

اتج حدة تقليل إ يؤدي نراطها ادة الاجتماعية التفاوتات عن التو تر ال  أنها إ بالإضافة، ا

 لفئات خدمية حاجات وتربع والإنتاج والعمالة الدخل زيادة  إطار اقتصاديا دورا تلعب

ة اجتماعية فاظ إ يهدف افظ إطار  تعمل فإنها عام، بركل أو المجتمع معي الو ضع  على ا
يا  القطا  سادت ال والسلبية والسيطرة التبعية علاقات إنتاج وتعيد القائم،  كثير  الأهلي تار

 (.8)المجتمعات من

ا من ظو ر من دورها المجتمع المد مؤسسات تمارس أن أهمية ه يو ي الم   المساهمة خلال من ،الب

اء   الأساسية الفو اعل أحد باعتبارها للمجتمع والسياسي التحو ل الاجتماعي عالمية الب
ظو ر من تكو ن المد معالمجت مؤسسات فإن.  عطا الإطار، الاجتماعي يو ي خلال الم  طرفا الب

اص، والقطا  الدولة مع علاقات شبكة  دية التو ازن علي القائمة أساس الرراكة على ا   وال

مية مفهو م ولذلك يكو ن، الأطراف هذ بين القو ى علاقات الة هذ  المتب الت مية هو  ا  الت

 وتعظيم بالتمكين يرتبط تعبو ي دور هو  المؤسسات هذ دور بالتا أن ذلك ويع بالمراركة،

اقدة العقلية خلق علي المؤسسات هذ تعمل بحيث ،إطار نضا  القدرات   دث لما ال

 ،الاجتماعي الو سيط أو الفاعل مع بذلك وتأخذ والتقدم، التغيير لأشكال المجتمع والمبدعة
صرية القو ة باعتبارها  الأفراد بين علي العلاقات التأثير طريق عن ،الاجتماعي يرالتغي  الفاعلة الع

هات ا وا ق ال  التفاوضية السياسية والقدرات المهارات وزيادة الو عي مستو ى رفع با  ا

 .(9)العام

 

 

 حول التكامل المغاربي المجتمع المدنيأطر عمل رابعا: 

ديد الأطر ال بغي رسمها من أجل فعالية أكثر من خلال ما سبق، يتضح أنه من الو اجب   ي
قاط التالية:  ، حيث لابد من التركيز على ال ظمات المجتمع المد  إطار التكامل المغار  لعمل م
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 خصو صية ليلاءم أرحب فضاء إ به رج بركل المغار المد المجتمع تعريف إعادة 1-

قدية المراجعة وهذ .المغار الو اقع ه عل للمفهو م ال  فهم خلالها من يمكن ناجحة ليلية أداة م

ليل  يتجاوز بأن التعريف إعادة عملية سمحيمكن أن تو  ،المغار والاجتماعية السياسية الظاهرة و

 إعادة. إن التقليدية السلطات وجمعيات مؤسسات ليرمل الضيق التقليدي المد المجتمع مع

ه الغربية دلالته  المصطلح سيرة من يستفيد يمكن أن المد المغار  المجتمع مفهو م تأصيل  لك

) الو اقع خصو صية الاعتبار بعين يأخذ  .(10المغار

اهات أن الو اضح من  بالرؤية تأثرت قد العر والو طن أفريقيا  المد المجتمع تعريف ا

د وال الضيقة التقليدية ظر وجهة إ تست ، المفهو م برأن( Tocquevillian) التو كفيلية ال
ا هذا عن عبر من أوضح( Schmitter)شميتر  يعد وربما  على المد المجتمع فيعرن  نهأ إذ، الا

ماعات من مو عة أو نظام نهأ ظمة الو سيطة ا  (:11)وال ،ذاتيا الم

اصة، الإنتاج ووحدات العامة السلطات من كل عن نسبي باستقلال تتمتع .1  العائلات أي ا

 .والمرروعات

اذ على قادرة أنها كما .2 ها رغباتها عن والدفا  للتعبير جماعية أنرطة ا  .ومصا

كم مهام تو  مسئو لية تقبل أن أو الدولة أجهزة ل ل أن إ تسعى لا .3  .عام بركل ا

 .المتبادل الاحترام على تؤكد مدنية، طبيعة ذات سلفا ددة قو اعد ظل  العمل تقبل .4

لي ومن طو ي المد للمجتمع لتقليديا الفهم أن ا طلق على ي  آن  واستبعادي انتقائي م

برتين  مد تمع وجو د عدم مفادها نتيجة إ الباحثين من كثير تو صل فقد د،واح  العربية ا

تاج ذلك أن على. له واقع لا ثم ومن والأفريقية ، المجتمع مفهو م على فقط يقتصر لا الاست  المد

 الفو ضى هذ أن على الغربية، المرجعية من المرتقة المفاهيم كافة ليرمل يمتد أن يمكن وإنما

 حو ل واضح اتفاق عدم فثمة نفسها، الغربية الأدبيات لترمل تمتد المفهو م باستخدام المرتبطة
تلف. والدولة العائلة من كل بين عاما فضاء كو نه إلا اللهم المفهو م ماهية ظريات و  الغربية ال

اصرال أي حو ل اص المررو  أو العائلة تتجاوز ال ع  المجتمع الأمر حقيقة  وتركل ا

 .(12)المد
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بع إنما العر المغرب  التكامل عمليات تعثر أو فرل 2- خب من ي اكمة أنانية ال  ا

ية والمصا السيادة برعارات وتمسكها ارفة. العو لمة بها تيارات عصفت ال الو ط  إ أضف ا

خب هذ نأ ذلك اء تستطع لم ال ية ب صهر متماسكة هو ية وط  ،الو لاءات كافة خلالها من ت
جح لم أنها كما اء الديمقراطية  ت  . الإقليمي المستو ى على ذلك قق أن لها فإن والأمن ب

 القيم وإشاعة لتعزيز الديمقراطية الو اسع بمفهو مه المد المجتمع مدخل تب لابد من -3

 استبداد مو اجهة من المد المجتمع يمكن وهو  ما بالآخر، والقبو ل التسامح على رص ال المدنية

 من ،تؤديها ال وظائفها وبأهمية الدولة وجو د به بررعية يعترف الذي الو قت ذات  السلطة

يها ورقيهم.  نهضة قيق أجل  مو اط

قيقي المد المجتمع دور أن 4- ماعي ةبأهمي الو عي نرر  يتمثل ا  على الاعتماد ا

يو ليبرا التيار وجه  والو قو ف، الذات ديدة العو لمة قو ى ملها ال السلبية والآثار ال  وهذا. ا

ظو مة  الدول العربية والمغاربية لإدماج اولة أي رفض يع  باعتبارها العالمي الرأسما الاقتصاد م

 .الهيكلي التكيف سياسات يقخلال تطب من وذلك ،وتابعًا هامريًا طرفاً

اد المغرب العر التكاملية الأطر على المآخذ أبرز من لعل 5- ذها ا  ذات أنها هو  ،ال ا

 الضعف نقطة هي وتلك واعية، مغاربية شعبية حركة يمثل رأى ولا، أعلى من مفروضي فو ق طابع

بغي. فيها الرئيسية طو ي بما غارالم المد المجتمع أن على التأكيد وعليه ي ظيمات  من عليه ي ت
جاح أساسية ضمانة يمثل اجتماعية وحركات قو ى وكذلك ومؤسسات  . عمل تكاملي أي ل

ية معرفية لق مدخلا يمثل المغرب العر  المد والمجتمع التكامل ثقافة نرر إن 6-  ب

برات) خلال من وذلك، تكاملية  (. 13ا

، نذكر ما يلي) الأولو ية ذات البحث الاتومن   (:14لأدوار المجتمع المد والتكامل المغار

 والاتصال التو اصل  ودورها ،المحلية المجتمعات  الاجتماعية المؤسسات تكو ين  البحث 

، المستو ى على دود وعبر الو ط  هذ على طرأت ال والتغيرات بالدولة المؤسسات هذ وعلاقة ا

فاف، الهجرة، ،الثقا التفاعل والسياسية، لاقتصادية لضغو طا نتيجة ،الزمن عبر المؤسسات  ا
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روب مية ،السياسي الاستقرار وعدم ا ظيمات تأثير مدى إ إضافة المتو ازنة غير الت  الرسمية الت

كو مية كو مية وغير ا  على التكامل  المؤسسات هذ ارب هي ما .المؤسسات هذ على ا

دودية؟ المجمو عات حالة و المحلى المستو ى ية الهو ية هي هل التكامل؟ أسس هي ما ا  أم الإث

ية  ؟المغاربية أم الو ط

 تديات الربكات ارب  البحث ادات والم ازاتها هي ما ،والعالمية والإقليمية المحلية والا  إ

 الربكات اه نع ؟المغار للتكامل خدمتها  تو اجهها ال والمعو قات أمامها المتاحة والفرص

يين وشبكات والرباب والمرأة البيئة ال  والعاملين والاجتماعيين الاقتصاديين من القائمة  المه

دسين أطباء من  من هي وهل ؟الربكات هذ داخل الديمقراطية مدى وما. ا ...ومه

 الدولة؟ سيطرة ت أنها أم المد المجتمع مؤسسات

 ركات سو ية الاجتماعية ا دة لها هل ،والعمالية بابيةوالر ال  تأثرها مدى وما مغاربية؟ أج

دة  العالمية؟ بالأج

 اهج تقييم ضرورة ظو ر من التعليم م  .الثالث العالم م

اد ال خامسا: دراسة حالة ركة المغاربية عمال المغرب العرل قاالا  قو ق الإنسان وا

ظامبا عضو يا رتبطت دول المغرب العر إن القو ل يمكن   فإن وعليه ،العر والإفريقي الإقليمي ل

 على سو اء إنكار يمكن لا تكاملي بدور تقو م المغار المد المجتمع ومؤسسات هياكل بعض

صو ص بهذا نرير أن ويمكن .الرامل العر القو مي أو الإقليمي الصعيد  يمثل نمو ذجين إ ا

ظمات أولهما ية الم قابية المه مابالمغاربية،  وال مو ذج يمثل ي ظيمات الثا ال قو قية الدفاعية الت  وا

حو  على وذلك ،العامة المصا ذات : ال  التا

مو ذج اد ال :الأول ال  عمال المغرب العرل قاالا

قابات العمالية المغاربية  ظمات وال اد المغرب العر من طرف الم لقد تم استقبال تو قيع معاهدة ا
ية لم يتم تفعيله لا من بكثير من الترحا قابية الو ط ماس، حيث أن الاتصال بين المركزيات ال ب وا

ظمة العمل الدولية خلال  ظمة العمل العربية،  ولا من خلالم قابات المغاربية عملت داخل م وال
نقابية على المستو ى الإقليمي ال تمثل مرحلة مهمة  إطار العمل على خلق وحدة دائما بأمل 
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. حيث أنه بعد سبعة )قي اد المغرب العر اد المغرب امعاهدة ( أشهر من تو قيع 07ق حلم ا
 ، ادا نقابيا لعمل المغرب العر 14تم الاتفاق على تو حيد أربع عررة )العر عقد   اجتما ( ا

اد العام التو نسي للرغل بدعو ة نظرائه  الدو  1989 أوث 29و  28تو نس  ب ل أين قام الا
قابيوقد قام . المغاربية ةالمغاربيو ن ب و نال والقو اعد القو انين الأساسية و ضع ب تقو م يةضير  إنراء 

قا لعمل المغرب العراد للا والمباد  التو جيهية العامة   .(15)ال

عقد بعد المؤتمر التأسيسي  قانو ن  إقرارالدار البيضاء، تم ب 1989ديسمبر  7و  6يو مي الم
اد ظمة وإعلانه كأول  الا ادات المؤسسةالمغرب العر   شعبيةم  التالية: بعد التقاء الا

تجينلالمؤتمر العام ل -  .)ليبيا( الليبيين م

اد العام التو نسي للعمل )تو نس( -  .الا

زائر( - زائريين )ا اد العام للعمال ا  .الا

اد المغر للرغل )المغرب( -  .الا

اد العمال ا -   .لمو ريتانيين )مو ريتانيا(ا

ص عليه بيان المؤتمر التأسيسي  مادته الرابعة، فإن  لديهم نفس  الأعضاء المؤسسينوكما ي
قو ق ويتحمل اد بقرار من  .نفس الو اجباتو ن ا ة تو نس كمقر للا المؤتمر وقد تم اختيار مدي
ادولا يمكن تغيير المقر إ عاصمة أخرى لدول المغرب الالتأسيسي،  ) عر إلا بقرار من مؤتمر الا

بركل  ةالو حدوي الإرادةتعكس ( 02، فإن المادة الثانية )الأهدافأما فيما يتعلق ب (.1المادة 
الات تدخله، حيث أنه يعمل طبيعة من خلال  ،واضح وصريح اد و الأعمال ال يقو م بها الا

 : (16)على

قا  المغرب -  .العر  تو حيد وتطو ير العمل ال

 المغاربة. لعمال ل العملية والفكريةو حدة ال سيد -

ريرهم من الاستغلال والقهر الدفا  عن كامل على المغاربةتعبئة العمال  - ة حقو قهم و  .والهيم
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ارج، ودعمالمغاربية العاملة  التصدي للتحديات ال تو اجه الطبقة - نضال القو ى   الداخل وا
 .سياسي والاجتماعي والاقتصاديالعاملة من أجل التحرر ال

ركات العمالية المضطهدة - اء العالم دعم وتأييد ا  . جميع أ

قابية الأفريقية والاستقلال دعم نضال العمال الأفارقة لتو طيد -  .الو حدة ال

قابات من بلدان المغرب العر -  .تطو ير برامج التعاون التق والثقا ال

  .عاملة على المستو ى الإقليمي و المحافل الدوليةتو حيد مو اقف الطبقة ال -

قابيةو حدة التعزيز  - قابية. ماية والدفا  بكل الو سائلمن خلال ا  كل بلد ال رية ال  عن ا

ما وجد. -  معارضة الاستغلال بكل أنو اعه وأي

،الاجتماعي والثقا بين دول الم، المساهمة  السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي -  غرب العر
 . قيق التكامل الإقليمي العر  من أحجل 

 .المغتربين الدفا  عن العمال العرب -

مو ذج ركة المغاربية :الثا ال  قو ق الإنسان ا

قابية  ادات ال قو ق الإنسان مثلها مثل الا ركة المغاربية  قضية وحدة المغرب لقد وضعت ا
ال حقو ق الإنسان الأولية والأس اهتماماتها  العر اشطة   معيات ال اسية، حيث أن ا

قاشات والأفعال المتعلقة ب رطت  ال و حدة من الإعلان وأكندت أن  ،و حدة المغرب العرا
، ولابد من إكمال لو حدةل يةاتاو انب السياسية والمؤسسالمغاربية لا يمثل إلا الدول  رؤساء طرف

ريات أهم أركانها، ولا يمكن للو حدة المغاربية أن ترى او انب الأخرى وال تمثل دولة  القانو ن وا
وترير التو جهات  .ة المغاربيةالمدني تطلعات المجتمعاتالو ر إلا من خلال الأخذ بعين الاعتبار ل

ال حقو ق الإنسان إ التأكيد  رطاء المغاربيين   المغاربية لابد أن ترتكز أن الو حدة العامة لل
يات والاقتصادية والثقافية  السياسية الاجتماعيةت على التحو لا ال عرفتها الدول المغربية  ثماني



 مراد بن سعيد .صا زيا و د .أ.د                                   دور شبكات المجتمع المد  الاندماج المغار

مية زائرية للأمن والت  2014 ( جانفي6) سادسالالعدد                              22                         المجلة ا

اء على . القرن العررين اءوب رطاء، فإن ب العر لا يمكن أن يتم إلا من خلال المغرب  هؤلاء ال
 .(17)المجتمعات المغاربيةال تعرفها  ديمقراطيةللتحو لات الالدول  قيادات إدراك

مل هذا التصو ر حو ل البعد الرعبي لمساعي الاندماج المغر  إن من ركات ال  بين أهم ا
والو اقع أن هي حركة حقو ق الإنسان المغاربية، ال تؤكد على أبعاد جديدة للعلاقات المغاربية. 

يا أصبحتمسألة حقو ق الإنسان  حيث أن ، من بلدان المغرب العر كل بلدلأولو ية  تدر
دني للحقو ق  إطار علاقات ال الإجما   قطة يتمثل  فكرة أن الضمان الصارم وا  هذ ال

ين يسمح باستقرار  ، وهذا المؤسسات والازدهار الاقتصادي والاجتماعيتربط بين الدول والمو اط
ها.اراء وضمان إمكانية الآ الاعتراف بتعدد وهو  شرط آخرلا يكو ن إ من خلال   لتعبير ع

 

 

 خاتمة

ليل دور مؤسسات المجتمع المدي ي   ،عد التعرض لفحص و لتضطلع بدورها التار
لم المغار اء المررو  وا اضر ،ب سيما  ظل التراخي الرسمي للذهاب ، ذا قيمة  الو قت ا

طقية. فمؤسسات المجتمع المد تتمتع بأهمية لا يستهان بها  ظل  ،بهذا المررو  إ نهايته الم
ة ال تمر بها طقة  ديات المرحلة الراه من العالم، وهي التحديات ال  الهامة الإستراتيجيةهذ الم

ا  تلف الفو اعل الرسمية وغير الرسمية قصد التمكين للفكرة المغاربية. إن ما إشراكتستدعي  عل
من  د نسيج معتبرنؤكد على أهمية الدور الذي يمكن لمؤسسات المجتمع المد أن تقو م  به، وجو  

لم  ،هذ المؤسسات  جل البلدان المغاربية سيد ا وال يكفي تفعيلها فقط لتساهم  
. إلا أن ما يلفت الانتبا مؤسسات المجتمع المد المغار  الدفع  إشراك ضمن مسار ،المغار

لم الرعو ب المغاربية  التكامل والو حدة لكا لهذ لمؤسسات ا الإشراكعدم  ،و  التمكين 
اد هذ المؤسسات أدوارا ومهاما هامرية أو ذات تأثير زائل  ضمن هذ العملية. فعادة ما يتم إس

ديات  . إستراتيجيةعلى حساب   حاسمة وعلى رأسها التكامل والاندماج المغار
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ال من البعد تاج الفكرة المغاربية إ تغيير جذري قي المقاربة المؤسساتي المعتمدة، والانتق
المؤسساتي البحت،  ظل عدم وجو د إشارات عن تغيير سياسي مرتقب على المستو ى القصير 
لم  والمتو سط على الأقل، إ مقاربة مؤسساتية جديدة يمكن أن تررك الفو اعل غير الرسمية  ا

 . ية ليس من خلال إن البديل المؤسساتي مقابل التغيير السياسي هو  التمكين للفكرة المغاربالمغار
كم المغاربية، أي من الأعلى، وإنما  الاكتفاء بالإصلاح والتغيير السياسيين على مستو ى انظمة ا
من الأسفل، أي من خلال تفعيل مؤسسات المجتمع المد المغاربية كي تكو ن أداة عالية الدلالة 

 تساهم  صياغة هذا المررو  وذلك بترجيعها على العمل الربكي. 
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